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كان الاجتماع الذي جمع بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
ــة ــذ بداي ــا من ي ــدولتين في سور ــه قــادة مــن ال ــو أوّل اجتمــاع  يلتقــي في في دمشــق في  تمــوز/ يولي

. الانتفاضة ضد الأسد في سنة

قــد يظــن البعــض أن هــذا الاجتمــاع جــزء مــن التحــوّل الإقليمــي الأوســع للــدول العربيــة لتطــبيع
كثر ية أ يارة تمثل في الواقع استمرار كثر من عقد من العزلة، إلا أن هذه الز العلاقات مع دمشق بعد أ
من كونها تغييرًا.  وعلى عكس معظم الدول العربية، التي قطعت العلاقات وصوتت لصالح تعليق
يا في جامعة الدول العربية في سنة ، احتفظ العراق بعلاقاته مع جارته الغربية. عضوية سور

لقد كانت بغداد بعيدة عن الحياد ولعبت دورًا رئيسيًا في بقاء الأسد في السلطة.

رغم تركيز الاهتمام بشكل مفهوم على الدور الذي لعبته إيران وروسيا في تعزيز سلطة الأسد، إلا أنه
لا ينبغي تجاهل الدور الذي لعبه العراق. تعد أهمية دور العراق في بقاء الأسد في السلطة مفاجئة
بــالنظر إلى العلاقــات التاريخيــة الســيئة بين الجــارتين. فقــد كــان صــدام حسين ووالــد بشــار الأســد،
يــا مــن ســنة  حــتى وفــاته في ســنة ، يكرهــان بعضهمــا حــافظ الأســد، الــذي حكــم سور

البعض.

كان الانقسام الأيديولوجي في حزب البعث خلال فترة الستينات يعني أن بغداد ودمشق تخضعان
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لحكم فصائل مختلفة معادية لبعضها في كثير من الأحيان، حتى باعتمادها الاسم نفسه. أدى العداء
الشخصي بين حــافظ وصــدام إلى تفــاقم الأمــور ولجوئهمــا إلى حلفــاء منــافسين في الخــا: دعمــت
يا إيران في حربها التي استمرت ثماني سنوات ضد العراق، بينما دعمت بغداد الفصائل المناهضة سور
يا في الحرب الأهلية اللبنانية. وانهارت الأوضاع في سنة  عندما انضم حافظ الأسد إلى لسور

التحالف الدولي لطرد صدام من الكويت.

مع أن بشار الأسد عمل على تهدئة العلاقات بعد وصوله إلى السلطة في سنة ، إلا أن هزيمة
ــات المتحــدة في ســنة  شهــدت عــودة العلاقــات إلى التــوترّ حيــث ــد الولاي صــدام حسين علــى ي
شجّعت دمشق سرا المسلحين على التوجه إلى العراق لزعزعة استقرار الاحتلال الأمريكي والحكومة

المنتخبة حديثًا في بغداد.

العلاقات الحيوية
يـــة العراقيـــة مـــع ازدهـــار التجـــارة بين البلـــدين، إذ أصـــبح مـــع ذلـــك، تحسّـــنت العلاقـــات السور
يــا في التصــدير تزامنــا مــع الانتفاضــة. ومهّــد صــعود السياســيين المــوالين العراق الشريــك الأول لسور
يز التعاون وكلاهما يشتركان في تحالفهما لإيران في العراق إلى السلطة، مثل نوري المالكي، الطريق لتعز

مع طهران حتى لو كان المالكي والأسد غير مقربين.

ية، حيث قدّم العراق الكثير من أثبتت هذه العلاقات أهميتها عندما اندلعت الحرب الأهلية السور
الــدعم  الحيــوي للأســد. في المقــام الأول، قــدّم العــراق الــدعم الــدبلوماسي للأســد، فعنــدما صــوتت
يــا في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، امتنــع العــراق جامعــة الــدول العربيــة علــى تعليــق عضويــة سور
بشكــل خــاص عــن التصــويت. وإلى جــانب الأصــوات المعارضــة في لبنــان واليمــن، ســمح ذلــك للأســد

بالتظاهر بأنه ليس معزولاً تمامًا – وهو الأمر الذي ساعد في تعزيز بعض الدعم المحلي.

على غرار لبنان، اختار العراق عدم الانضمام إلى الحظر التجاري الذي فرضته جامعة الدول العربية
يا بعد ذلك. ونظرًا لأهمية التجارة العراقية للاقتصاد السوري، وفّر ذلك لدمشق رأس مال على سور
إضافي استخدمته في الحرب لبضعة أشهر أخرى قبل أن تصل خطوط القتال إلى الحدود العراقية
ـــــارته إلى ي ـــــوم، فخلال ز ـــــارزة الي ـــــة التجـــــارة ب ـــــزال أهمي ـــــبير. ولا ت ـــــف التجـــــارة إلى حـــــد ك وتتوق

يا مدركًا أن العراق سيكون المستفيد الأكبر. دمشق دعا السوداني إلى رفع جميع العقوبات عن سور

كان الدعم العسكري شريان الحياة الثاني للأسد. وفي حين لم يرسل الجيش العراقي رسميًا مساعدة
للأسد، فإن حكومة بغداد لم تبذل أي محاولة لمنع آلاف المقاتلين الشيعة العراقيين من التوجه غربًا
 للانضمـام إلى الألويـة الـتي تقودهـا إيـران، وأبرزهـا لواء أبـو الفضـل العبـاس الـذي تشكـّل سـنة
مــن قبــل الجــنرال الإيــراني الراحل قاســم ســليماني ويضــم عــدة آلاف مــن المقــاتلين العــراقيين الذيــن

يلعبون دورًا حيويًا في الدفاع عن نظام الأسد الرئيسي واستعادة مكانته.
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ظهرت أهمية هؤلاء المقاتلين في سنة  عندما اختار الكثيرون العودة إلى العراق لمحاربة تنظيم
الدولة، مما أدى إلى استنزاف القوات الحكومية والمساهمة في قرار روسيا بالتدخل المباشر لمنع سقوط

الأسد بعد سنة.

محاربة تنظيم الدولة
في وقت لاحق من الحرب، ساعدت الحكومة العراقية الأسد بشكل غير مباشر في قتاله المشترك ضد
تنظيم الدولة. لقد كان التزام الأسد بالحرب على تنظيم الدولة دائمًا ثانويًا في قتاله ضد قوات الثوّار
يـا. ومـع ذلـك، ساعـد الجيـش العـراقي ووحـدات الحشـد الشعـبي المتحالفـة معـه، بـدعم في غـرب سور
يا الديمقراطية في منفصل من الولايات المتحدة وإيران، وكذلك عمليات مماثلة من قبل قوات سور
يــا، علــى هزيمــة التنظيــم. وقــد أعطــى هــذا الأســد فرصــةً لاســتعادة جــزء كــبير من وســط شرق سور

يا، مما سمح له بإعادة توجيه القوات لاستعادة غرب البلاد. سور

 

قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال الاحتفالات بالذكرى  للثورة الإسلامية في
 شباط/ فبراير  في طهران.
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ــا لمساعــدة الأســد. وإلى جــانب تــوفير ــر العــراق لــدمشق وحليفهــا المشــترك إيــران دعمًــا استراتيجيً وفّ
ية العراقية برًا وجوًا، يةّ التنقل عبر الحدود السور مقاتلين شيعة، سمح العراق لسليماني وقواته بحر

مما سمح له بالوصول إلى الأسلحة والإمدادات.

جــاءت اللحظــة الحاســمة عنــدما انســحبت الولايــات المتحــدة مــن العــراق في كــانون الأول/ ديســمبر
يــر ، ممــا منــح العــراق الســيطرة الكاملــة علــى مجــاله الجــوي مــرة أخــرى. بعــد ذلــك، ســمح وز
النقل هــادي العــامري، الــذي كــان يــترأس جماعــة بــدر – حليــف ســليماني المقــرب – بــرحلات إيرانيــة
يـــا، وهـــو أمـــر كـــانت الولايـــات المتحـــدة قـــد حظرتـــه سابقًـــا. منتظمـــة لعبـــور العـــراق متجهـــة إلى سور
يـــا وبينمـــا أصرّ العـــراق علـــى أن هـــذه الـــرحلات كـــانت إمـــدادات إنسانيـــة، جـــادل المتمـــردون في سور
وحلفــاؤهم بأنهــا شملــت أســلحة حيويــة للأســد، بالإضافــة إلى مقــاتلي حــزب الله مــن لبنــان الذيــن

انضموا إلى الصراع.

ليست ثورة دبلوماسية
يــة في ذروة الحــرب، وعلــى الرغــم مــن تعــذّر الوصــول إلى دمشــق وبغــداد عــبر معظــم الحــدود السور
يًا مهمًا لمساعدة الأسد على العراقية، كانت حكومة العراق تقدم دعمًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكر

الصمود.

كثر من مجرد وكيل لطهران، إلا أن من المغري ربط كل هذا بتقارب بغداد مع إيران واعتبار العراق أ
هذا التبسيط مبالغ فيه. ومن الواضح أن العديد من القادة العراقيين، مثل المالكي أو العامري، كانوا
كثر استعدادًا لمساعدة الأسد بناءً على طلب سليماني متحالفين بشكل وثيق مع إيران وهذا جعلهم أ
أو غــيره. ولكــن العديــدين أيضًــا لم يرغبــوا في رؤيــة الأســد يســقط وشعــروا بــالخوف حقًــا مــن العــواقب

المحلية والإقليمية التي قد تنجر عن هزيمة الديكتاتور السوري.

يـز سـلطة الأسـد لم تؤجـج معارضـة محليـة واسـعة النطـاق. إن التحركـات الهادئـة الـتي ساعـدت في تعز
وبناء على ذلك، لم يكن احتضان السوداني للأسد في دمشق هذا الشهر ثورة دبلوماسية، وإنما مجرد

استمرار للسياسة العراقية الحذرة والهادئة والداعمة للزعيم السوري منذ بداية الحرب.
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